
05الثقافة والمجتمع

الوفاق/ وكالات

السنة‌السابعة‌والعشرون  العدد  7335  الخميس   5 ربيع الأول  1445  21  سبتمبر 2023

 رئيس منظمة السينما يوجه 
رسالة إلى الدول الغربية:

مقاطعة الثقافة علامة 
على حضارة متهاوية

 »الحارس الليلي« 
 يمثل السينما الإيرانية 

في منافسات الأوسكار

أخبار قصيرة

ي رسالة مفتوحة، ردّ محمد 
الوفاق/ �ف

ي 
ــيــــس مــنــظــمــة الـــســـيـــنـــمـــا �ف ، رئــ خــــــــــزاعي

الــــبــــاد، عـــى مــقــاطــعــة الــــــدول الــغــربــيــة 
لوزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد 
مـــهـــدي إســمــاعــيــ�ي ونـــائـــبـــه، وبــحــســب 
تقرير دائـــرة العلاقات العامة لمنظمة 
ي نـــص هــــذه الــرســالــة: 

الــســيــنــمــا؛ جــــاء �ف
"الــعــقــوبــة جـــاءت نتيجة غضب نظام 
الهيمنة من إدارة وزير الثقافة والإرشاد 

الإسلامي الثوري.
إن الإســتــعــمــار ولأجـــل تحقيق أهــدافــه 
لا يــعــمــل مـــن خــــال الــهــيــمــنــة الــقــريــة 
 أساليب فكرية 

ً
فحسب، بل يتب�ن أيضا

وثقافية لإضفاء هيمنته وخلوده.
ي الإرادة 

ويــحــاول الغرب خلق فجوة �ف
ي لــديــن الإســـام 

الــقــويــة والــفــكــر الـــصـــا�ف
من خلال مقاطعة الشخصيات البارزة 
ووســـائـــل الإعـــــام الـــمـــؤثـــرة وخــصــوصــا 
بريطانيا وأمريكا تــحــاولان إعـــادة إنتاج 
شـــكـــل جـــديـــد مــــن أشــــكــــال الإســـتـــعـــمـــار 
ي مــــجــــال الـــثـــقـــافـــة مـــــن خــــــال فـــرض 

�ف
عـــقـــوبـــات عـــى شــخــصــيــات مــثــل وزيـــر 
م  الــثــقــافــة والإرشــــــــاد الإســـــــامي الــمــحــرت
، وممارسة الهيمنة  الدكتور إسماعيلي

الناعمة على المجتمع.
ى الــــعــــالــــم أن نــــظــــام الـــهـــيـــمـــنـــة،  وســــــــــري
ن ح�ت الآن من 

ّ
علاوة على أنه لم يتمك

تحقيق أهدافه السياسية والعسكرية 
ي إيــران 

وعــة �ف والإقــتــصــاديــة غــري الــمــرش
ي مـــجـــال 

 �ف
ً
الـــــعـــــزيـــــزة، ســـيـــفـــشـــل أيـــــضـــــا

الثقافة، لأنــه أمــام مجتمع قــوي يتمتع 
ــة مـــنـــذ عــــــدة آلاف مــن  ــويــ بــــحــــضــــارة قــ
؛ وأمــة ذات إيمان عميق بدين  ن السن�ي
الإســـــــــام ومـــــدرســـــة أهــــــل الـــبـــيـــت )ع( 
وثــقــافــة عـــاشـــوراء وتــــاريــــــــخ الــمــهــدويــة، 
ر من هــذه الهجمات،  فــإيــران لن تت�ض
مما لا شــك فيه أن الهجمات الجبانة 
ــاد الإســـامي  ــ عــى وزارة الثقافة والإرشـ

. تجعلنا أقوى من أي وقت م�ض
مقاطعة الثقافة والفن علامة على آخر 
خــطــوات الــحــضــارة الــزائــفــة والهابطة، 
وتـــظـــهـــر هـــــذه الــــتــــرفــــات الــمــنــاهــضــة 
للثقافة أن الــغــرب قــد دخــل إلى مجال 
الثقافة والفن بعد إخفاقات متكررة، 
 أن تــــنــــتــــرش إنــــــجــــــازات 

ً
ــدا ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ولـــــيـــــس بـ

الحضارة الإيرانية والإسلامية الحديثة 
ذات الخطاب الثوري والآفاق والأدب 
 
ً
ي عــالــم الـــيـــوم، وســيــتــم قريبا

الــجــديــد �ف
الصعود الى القمم العالية.

إعــلــنــت لــجــنــة اخـــتـــيـــار مــمــثــل الــســيــنــمــا 
ي مــــنــــافــــســــات الأوســــــكــــــار، 

الإيـــــرانـــــيـــــة �ف
ــيـــارهـــا بــــالإجــــمــــاع فــيــلــم "الــــحــــارس  ــتـ اخـ
" ليكون ممثل السينما الإيرانية  الليلي
ي منافسات الأوسكار لعام 2024 من 

�ف
. ن ن الثلاثة النهائي�ي ن المرشح�ي ب�ي

أفــام "اللقاء الــخــاص" مــن إخـــراج أميد 
" مــن إخـــراج  شــمــس، و"الـــحـــارس الــلــيــ�ي
، و"البلدة" من إخراج علي  كريمي رضا م�ي
ي وصلت إلى  ، كانت الأعمال ال�ت ي

�ت ح�ض
 وقــع الاختيار 

ً
ا المرحلة النهائية، وأخــــري

 " ي لــلــجــنــة عـــى "الــــحــــارس الــلــيــ�ي
الـــنـــهـــا�ئ

ي منافسات 
ليمثل الــســيــنــمــا الإيـــرانـــيـــة �ف

ي 
أوسكار هذا العام. ونجح هذا الفيلم �ف

الــفــوز بــجــائــزة الــعــنــقــاء الــبــلــوريــة لأفضل 
ي الدورة الـ40 من مهرجان فجر 

إخراج �ف
. ي

السينما�ئ
ويروي الفيلم قصة عامل قروي يدعى 
"رســـــــــول" لـــيـــس لــــديــــه خــــيــــار مــــن أجـــل 
كــســب لــقــمــة الــعــيــش ســــوى الـــوقـــوف 
على جانب الشارع والبحث عن عمل 

ي شوارع المدينة.
يومي �ف

الإعلام والسينما والصهاينة
ة كــيــف  ي الــــســــنــــوات الأخــــــــــري

نـــشـــهـــد �ف
اســــتــــغــــل الـــصـــهـــايـــنـــة مــــجــــال الإعـــــــام 
والــفــن والسينما لــرد حقائق مزيّـفة 
ة  ي العالم، وبــذل أمــوال كث�ي

ها �ف ون�ش
ي هـــذا الــمــجــال، وأمــــا الــفــيــلــم الأخـــري 

�ف
ي العالم هو فيلم 

الذي أحدث ضجة �ف
"الـــصـــنـــدوق الأزرق" الــمــزيّــف الـــذي 
ي عــــن سرقـــة 

ــــري حـــقـــيـــيق يــــقــــوم بــــــرد غــ
. ن ي الفلسطيني�ي

أرا�ض
نــت،  تحفل منصات الــبــث عــرب الإنــرت
ــــال  ــمـ ــ ــــالأعـ نـــتـــفـــلـــيـــكـــس وأخـــــــواتـــــــهـــــــا، بـ
ي  الــدرامــيّــة والوثائقيّة الصهيونية الــ�ت
 خيالية وأخرى مستندة 

ً
تروي قصصا

ك جميعها  إلى وقائع غ�ي حقيقيّة تش�ت
ي تآمرها الفج والمزعج لفرض سرديّة 

�ف
ن  ــــني ــــن صراع بــ انـــــيـــــة مــــســــطــــرة، عــ عـــــرب
ي الخ�يّ والشجاع والعبقري 

الصهيو�ن
ن وعــــــــــرب،  وأعــــــــــدائــــــــــه فــــلــــســــطــــيــــنــــيــــني
ي مـــوقـــع الــنــقــيــض 

 �ف
ً
ن أحـــيـــانـــا ــيــــني وإيــــرانــ
ار والجبناء!! الأ�ش

ولــلــحــقــيــقــة فــــإن إغــــــراق هــــذه الأعـــمـــال 
بــالأمــوال والـــكـــوادر وتقنيات التصوير 
المتقدمة لــم يــســاعــد عــى تــجــاوز تلك 
الثنائيّة الساذجة، والتسطيح الممل، 
فــبــقــيــت مـــفـــتـــقـــدة لــــــإبــــــداع، وعـــديـــمـــة 
ي نطاق استهلاك 

الجدوى والإقــنــاع، �ف
أقــــــرب لـــلـــمـــواد ذات الإســـتـــعـــمـــال لــمــرة 
ــــذا إن اســـتـــطـــاع الــمــشــاهــد  واحـــــــــدة، هــ
ــالـــة  مـــتـــابـــعـــتـــهـــا لـــلـــنـــهـــايـــة. إن هـــــــذه الـــحـ
الــقــلــقــة لــأعــمــال الــوثــائــقــيّــة والـــدرامـــيّـــة 
الــصــهــيــونــيــة لا شــــكّ مــتــأتــيــة مـــن وضــع 
، والتباس الحالة الوجوديّة  ن عدم اليق�ي
ي مـــنـــهـــا "الــــســــايــــكــــولــــوجــــيــــا 

ي تـــــــعـــــــا�ن الـــــــــــيت
الــجــمــعــيّــة" لــشــتــات الـــشـــعـــوب، الــذيــن 
تــم تجميعهم مــن زوايــــا الأرض الأربــــــع 
، لا ســيّــمــا وهــم  ن لــيــصــبــحــوا إسرائـــيـــلـــيـــني
ن كــيــف يــمــارس الجيش  يـــرون بـــأم الـــعـــني
ي والأجهزة الأمنية الصهيونية 

الصهيو�ن
أســوأ أعمال القهر والتنكيل بأصحاب 

. ن الأرض الفلسطيني�ي

 ويـــبـــدو مـــن "الـــصـــنـــدوق الأزرق" أن 
ائــهــا  ي �ش

ي نجح الــيــهــود �ف ي الــــيت
الأرا�ض

ن  ــيــــني ــابــــل، كـــــــان أغـــلـــبـــهـــا لإقــــطــــاعــ بــــمــــقــ
ي 

ن �ف ن مقيم�ي ن غ�ي فلسطيني�ي عثماني�ي
مدن بعيدة، مثل حلب والإسكندرية 
وت والــقــاهــرة ودمــشــق وعــمــان،  وبـــــري
ن الذين كانوا يزرعون تلك  وأن الفلاح�ي
ن  ي مقابل عائد سنوي للمالك�ي

الأرا�ض
ن  وجدوا أنفسهم بلا مقدمات مرحل�ي
يطانية – أيّام  بقوة القانون والسلطة )ال�ب

الانتداب(. 
ي 

وحــــــــىت الأفــــنــــديــــة ومــــــــاك الأرا�ض
ن الــذيــن تـــجـــرأوا عــى الــبــيــع  الــمــحــلــيــ�ي
ــهـــودي، فــهــم  ــيـ لــلــصــنــدوق الــــقــــومي الـ
كـــانـــوا يـــشـــعـــرون بــتــأنــيــب الـــضـــمـــري – 
 – وتــعــرّضــوا لــعــداء 

ً
ز دائــمــا وفــق فــايــرت

، بل وتمت  ن مواطنيهم الفلسطيني�ي
 بــوصــفــهــم 

ً
تــصــفــيــة بــعــضــهــم جــســديــا

خونة.

ي وتــســلــب 
ّع لــتــقــتــل فـــلـــســـطـــيـــين تــــــــرب

أرضه
ي عنوانه من الصندوق 

يستع�ي الوثائق�
، الـــــذي كــــان يطلى  ي الـــصـــغـــري

الـــمـــعـــد�ن
ي الأزرق والأبيض،  بألوان العلم الع�ب
عــــات حـــول  ويـــســـتـــخـــدم لـــجـــمـــع الــــتــــرب
ــالــــم لـــصـــالـــح الــــصــــنــــدوق الــــقــــومي  ــعــ الــ
ــتــــولى اســـتـــخـــدام  ــــودي، الــــــــذي يــ ــهـ ــ ــيـ ــ الـ
اء أراض لليهود  ي �ش

تــلــك الأمــــــوال �ف
. ومن المعروف أن أموالًا  ن ي فلسط�ي

�ف
طائلة جمعت من اليهود وغ�ي اليهود 
ي معظم دول الــعــالــم لــهــذا الــغــرض، 

�ف
ي أمريكا 

لا سيّما مــن الأثــريــاء الــيــهــود �ف
الشمالية وأوروبا الغربيّة.

 
ً
ومــــع أن الـــوقـــائـــع تــشــري إلى أن جــــزءا
 مـــــن تــــلــــك الأمـــــــــــوال اخـــتـــلـــســـه 

ً
ا كــــــبــــــري

الـــقـــائـــمـــون عــــى الــــصــــنــــدوق، إلا أن 
مــــا وصـــــل مــنــهــا بـــالـــفـــعـــل إلى الأرض 
ي عمليّة أقــل ما 

المحتلة استخدم �ف
يقال فيها إنّها لا أخلاقية – وإن كانت 
يد  ي ت�ش

 قانونيّة – وتسببت �ف
ً
تقنيا

ن  ــــن الــفــلــســطــيــنــيــ�ي ــئــــات الآلاف مـ مــ
ي عــــاشــــوا وعــمــلــوا  ي الـــــــيت

مــــن الأرا�ض
ي الــمــحــصــلــة 

، وقــــــادت �ف
ً
فــيــهــا دائــــمــــا

ــــم مـــــن بــــادهــــم  ــــردهــ إلى قـــتـــلـــهـــم وطــ
واستبدالهم بمهاجرين أجانب.

ييف وتغي�ي الحقائق ز ال�ت
ي 

 عــنــدمــا نــشــاهــد هــــذا الـــوثـــائـــيق
ً
ا وأخـــــــري

ن  ــيــــني ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ نــــــــــرى أنــــــــــه يــــــــصــــــــوّر الــ
ن  ن البدائي�ي كمجموعة من المتوحش�ي

 !! ن ف�ي
ّ
المتخل

 حجم وجديّة التوظيف 
ً
نــدرك تماما

ي تــعــزيــز 
الــمــمــنــهــج لــتــلــك الأعــــمــــال �ف

الـــرديّـــة الــصــهــيــونــيــة حـــول الـــتـــاريـــــــخ 
ــا  ــ ، إضــــافــــة إلى دورهــ

ً
ــــاض� مــــعــــا ــــحــ والــ

ي تـــكـــريـــس وعي مـــزيّـــف 
الــــمــــحــــوريّ �ف

للصهاينة حـــول هــويــتــهــم، ودغــدغــة 
سيكولوجيتهم الــجــمــعــيّــة الــمــهــزوزة 
، نـــاهـــيـــك بــتــضــلــيــل الــشــعــوب 

ً
ــا حـــكـــمـ

الأخــــرى حـــول حقيقة هـــذه التجربة 
الــبــشــعــة مـــن الـــهـــنـــدســـة الاجــتــمــاعــيّــة 
ي ابــتــلــيــت بــهــا الــــدول الــعــربــيــة منذ  الــــيت
ــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، وهـــــزّ  نــــشــــوء الــــحــــركــ
ي بـــحـــقـــوقـــه  إيـــــمـــــان الإنــــــســــــان الـــــــعـــــــر�ب

وقدرته على المقاومة.
ولــكــن مــا هــو الــيــوم عــى عــاتــق جميع 
أحرار العالم ووسائل الإعلام أن تقوم 
ن الــحــقــائــق ومــقــاطــعــة أي عمل  بــتــبــيــ�ي
ي يــتــخــذ إجـــــــراءات لــمــواجــهــة 

صـــهـــيـــو�ن
هذه الأعمال المزيّفة.

ي من 
ــائـــــيق ــ "الـــصـــنـــدوق الأزرق" وثـ

نوع مغاير
ي  ي "الــصــنــدوق الأزرق" الــعــرب

ــائـــيق وثـ
ــنـــــدي - بــلــجــيــ�ي  ــ ــــاج إسرائــــــيــــــ�ي -كـ ــتـ ــ إنـ
ي تــــمــــويــــلــــه 

ك، أســــــهــــــمــــــت �ف مـــــــــــشـــــــــــرت
منظمات عدة بما فيها "وزارة الثقافة 
والـــــريـــــاضـــــة" الإسرائــــيــــلــــيــــة، و "مـــركـــز 

 ." الفيلم الإسرائيلي
ي 

، �ف
ً
ا لــــــــذلــــــــك، هــــــــو لا يـــــــخـــــــرج كــــــــــثــــــــــري

ن  مقاربته، عن منهجيّة تيار المؤرخ�ي
ن الــجــدد، الــذيــن يعيدون  الإسرائــيــلــيــ�ي
ــــخ الــمــخــجــل  ــاريـــــ ــ ــتـ ــ كـــتـــابـــة نـــتـــف مــــن الـ
ي كنوع من العلاج 

وع الصهيو�ن للم�ش
ّ لحالة مــا بعد الصدمة  ي الــســيــكــولــو�ج
" عاقل  ــيـــ�ي ي يجد فيها أيّ "إسرائـ الــــيت
ــــه  ــتـ ــ ــــد مـــــواجـــــهـــــة واقـــــــــــع دولـ ــنـ ــ ذاتـــــــــــه عـ
الـــمـــنـــفـــصـــم والــــنــــقــــيــــض لأي مــنــطــق 

 . ّ ي
إنسا�ن

"الـــصـــنـــدوق الأزرق" عــرضــتــه الــقــنــاة 
"، ويـــتـــوفـــر  ي سي ي �ب ي "�ب

الــــرابــــعــــة �ف
ي الإطـــار 

لــلــمــشــاهــدة عـــى مــوقــعــهــا، �ف
ـــذي يــســتــحــقــه، كــعــمــل بـــري نـــادر  الـ
يتجرأ عــى تقديم صــورة نقديّة، أقل 
أســطــرة، وأقــــرب لــلــواقــع لــجــانــب هــام 
ــاز  ــايـــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، إن جـ ــــن الـــحـــكـ مـ

. التعب�ي
ي وافقت 

ي الوثائق�
هذا العمل الصهيو�ن

عليه الأجهزة الرسميّة، الثقافية منها 
ة  والأمــنــيــة، يــقــدّم قــــراءة جــدلــيّــة لــســري
 ، ّ ــيــــهــــودي الـــــــــروسي ، الــ ز يــــوســــف فـــــايـــــزت
ن عام 1910  الذي هاجر إلى فلسط�ي
 أحد 

ً
 ليصبح لاحــقــا

ً
وهـــو مــا زال يــافــعــا

ــيــــات الــــمــــؤســــســــة لـــلـــكـــيـــان  الــــشــــخــــصــ
ي إدارة تملك 

ي من خلال عمله �ف الع�ب
ي الـــصـــنـــدوق 

ي �ف
الــــعــــقــــارات والأرا�ض

القومي اليهودي.
، الذي جعلته الأسطورة الرسميّة  ز  فاي�ت
ي مــــن أصــحــابــهــا 

اء الأرا�ض بـــطـــل �ش
ــلـــكـــهـــا لـــمـــصـــلـــحـــة الـــــصـــــنـــــدوق، و  وتـــمـ
" الــذي قاد عمليات  "الرجل الأخــضر
ي البور 

تشج�ي "الــصــحــراء" والأرا�ض

ن الــتــاريــخــيّــة خـــال عقود  ي فــلــســطــ�ي
�ف

الثلاثينيات والأربعينيات، يتلق� من 
ي  ، الــ�ت ز إحــدى حفيداته "ميشيل فــايــرت
 
ً
 مــغــايــرا

ً
تـــــروي قــصــة الــفــيــلــم" تــقــيــيــمــا

ــاد عــــــى وثــــائــــق  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــالاعـ ، بـ
ً
وصريــــــــحــــــــا

رسميّة، وكذلك خمسة آلاف صفحة 
ي  مــــن يـــومـــيـــاتـــه غـــــري الـــمـــنـــشـــورة، والــــــيت
ــلـــة، يـــذهـــب إلى  ــائـ احـــتـــفـــظـــت بـــهـــا الـــعـ
ي الاســـتـــيـــاء 

تـــأكـــيـــد دوره الــــمــــركــــزيّ �ف
ي 

على الأرض الفلسطينية، ومــن ثــمّ �ف
" – أي التخلص  انــســفــري عملية "الــرت
ن أصـــــحـــــاب هــــذه  مـــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني
ــهــــم  ــبــــدالــ ــتــ ، واســ ن الأرض الأصـــــــلـــــــيـــــــني

قــيــة  بــمــهــاجــريــن يــهــود مــن أوروبـــــا الــرش
 تنفيذ مــنــاورة 

ً
وأمــاكــن أخـــرى – وتــالــيــا

ن الذين  هائلة لمنع عودة الفلسطيني�ي
دوا خلال حرب 1948 إلى بيوتهم  �ش
تضمنت الــتــخــريــب الممنهج للقرى 
والبلدات الفلسطينية، ونقل ملكيّة 
ف بها النظام  ي اع�ت ي الدولة – ال�ت

أرا�ض
الدوّلي – إلى ملكية الصندوق القومي 
الـــيـــهـــودي، بــوصــفــه مــؤســســة خــاصــة 
ــيّــــة، بــحــيــث لا يــعــود مـــن الممكن  دولــ
 تــنــفــيــذ قـــــــرار الأمـــــــم الــمــتــحــدة 

ً
عـــمـــلـــيـــا

رقـــــــم 194 والــــــــــذي يــــنــــص عـــــى حــق 
الــــعــــودة لـــمـــن يـــرغـــب مــــن الــمــهــجــريــن 

! ن الفلسطيني�ي

الــدّعــايــة الــفــاســدة حــول "أرض بلا 
شعب"

يتضمن "الصندوق الأزرق" تفاصيل 
ي  ي الأهــمــيّــة عــن الأســالــيــب الـــيت

غــايــة �ف
ي لإقــتــاع 

وع الــصــهــيــو�ن اتــبــعــهــا الـــمـــرش
أصحاب الأرض وسرقتها منهم. على 
ي بــه عــى الإطــــاق فهو 

أن أبــلــغ مــا يــــأ�ت
ي روجتها الحركة  إسقاطه للكذبة الــ�ت
ن اليهود وغـــري اليهود،  الصهيونية بـــني
طــــــــــوال الــــنــــصــــف الأوّل مــــــن الــــقــــرن 
ي تــــدّعي بــوجــود "أرض  يــن والــــيت الــعــرش
"، وســتــكــون  ن ي فــلــســطــ�ي

بـــا شــعــب �ف
"لشعب بلا أرض!".

ز ذهـــابـــه  ــــق يـــومـــيـــات فـــــايـــــزت ّ وفــ
الـــــجـــــ�ي

لــلــتــأكــيــد أن الأرض لـــم تــكــن صــحــراء 
، بــــل كــانــت  جـــــــرداء خـــالـــيـــة مــــن الــــبــــرش
ن الـــذيـــن  مـــأهـــولـــة بـــالـــســـكـــان الـــمـــحـــلـــيـــني
كــــانــــوا يـــزرعـــونـــهـــا ويـــعـــتـــمـــدون عــلــيــهــا 
ــــاس لــمــعــيــشــتــهــم. ورغــــم  كــمــصــدر أســ
شعوره بالألم لإضطراره للقيام بمهمة 
ي  ي الــ�ت

ن مــن الأرا�ض طــرد الفلسطيني�ي
يعتاشون منها، فهو يجد أن الأولوية 
هي لشعبه – "هــكــذا تــســري الأمـــــور – 
ي أولا" – أي أولــئــك اليهود 

ي يـــأ�ت شــعــ�ب
ــهــــاجــــريــــن بـــمـــحـــض إرادتـــــــهـــــــم مــن  ــمــ الــ
ي عـــاشـــوا فــيــهــا جــيــا بعد  ــــيت بـــادهـــم الــ

 عديدة.
ً
جيل قرونا

يّف  ي« مز ق.. سرد »عبر  الصندوق الأزر
عن سرقة أرض فلسطين

يخ  عبر السينما محاولة صهيونية لتغيير التار

 يتضمن
»الصندوق الأزرق« 

تفاصيل غاية 
في الأهميّة عن 

الأساليب التي اتبعها 
المشروع الصهيوني 

لإقتلاع أصحاب 
الأرض وسرقتها 

منهم. على أن أبلغ ما 
يأتي به على الإطلاق 

فهو إسقاطه للكذبة 
التي روجتها الحركة 

الصهيونية

فن المقاومة

داخــــل مــســاحــة مــســقــوفــة بالصفيح 
"بـــاركـــس" وقــفــت "صــمــود" ذات الـــ 
ي ألبستها   تحمل دميتها ال�ت

ً
15 ربيعا

 حــاكــتــه بــنــفــســهــا، تـــروي 
ً
 مـــطـــرزا

ً
ــا ثـــوبـ

ي تــعــيــشــهــا  تـــفـــاصـــيـــل الـــمـــشـــقـــة الـــــــــــيت
ي قــريــة "خــلــة الــضــبــع" 

مـــع عــائــلــتــهــا �ف
ق الــخــلــيــل، وكـــيـــف أنــهــا  جـــنـــوب �ش
رغـــمـــت عـــى تــــرك مــقــاعــد الـــدراســـة 

ُ
أ

ــتـــــداءات  ــ  عــــى حـــيـــاتـــهـــا مــــن اعـ
ً
ــا خــــوفــ

ــا تـــضـــطـــر إلى  ــ ــهـ ــ ، لأنـ ن الــــمــــســــتــــوطــــنــــني
ي 

قــطــع مـــســـافـــات طـــويـــلـــة، ووعــــــرة �ف
الذهاب، والإياب.

ي   "صمود" هي حكاية كل فتاة وص�ب
ــمـــشـــة  ــهـ ــمـ ي الـــــمـــــنـــــاطـــــق الـ

يــــعــــيــــش �ف
ــــال  ــتـ ــ ي تـــخـــضـــع لــــســــيــــطــــرة الاحـ الـــــــــــيت

ــــون مـــن  ــانــ ــ ــعــ ــ ــــث يــ ــيـ ــ ، حـ الإسرائـــــــــــيـــــــــــ�ي
، وهـــــــدم الـــبـــيـــوت،  الـــتـــهـــجـــري الـــــيـــــومي
والـــــــــــــــمـــــــــــــــدارس، وافــــــــتــــــــقــــــــار قــــــراهــــــم 
ــافــــة  لأد�ن مــــقــــومــــات الـــــحـــــيـــــاة، إضــ
إلى الاعــــــــــــــتــــــــــــــداءات الــــــيــــــومــــــيــــــة مـــن 

 . ن المستوطن�ي
ي "خلة الضبع" لكل طفل وطفلة 

�ف
ـــــــدمـــــــت ضـــــمـــــن مـــرحـــيـــة 

ُ
حـــــكـــــايـــــة ق

ي ينظمها مسرح "نعم"،  "صمود" ال�ت
ضــمــن بــرنــامــجــهــا "الـــحـــق بالتعليم" 
ي 

ي مــنــاطــق عـــديـــدة �ف
والـــــذي يُــنــفــذ �ف

ي الـــعـــرض 
ــــارك �ف ــــشـ مـــســـافـــر يــــطــــا. ويـ

 الطفل باسم دبابسة 
ً
المحسري أيضا

وي حــكــايــة معاناته  (، لــــري ً
ــا )13 عـــامـ

ي الـــوصـــول إلى مــدرســتــه الــوحــيــدة 
�ف

ي هــدمــهــا الاحــتــال  "الــتــحــدي" والـــــيت
ي خيمة 

مــرات عــدة، وكيف يــدرس �ف
تحت أشعة الشمس اللاهبة.

 ويتحدث دبابسة ابن قرية الضبع، 
ي يعيشها مع  عــن حــيــاة الــمــشــقــة الــــيت
عــائــلــتــه واضــــطــــراره إلى رعي الأغــنــام 
من أجل توف�ي لقمة العيش لأسرته، 
وكيف يحفر الصخر من أجل إيجاد 
كهف يعيشون فيه، ويقيهم حــرارة 
شـــمـــس الـــصـــيـــف، وبـــــــــرودة الـــشـــتـــاء. 
ــــد ســكــان  ــابـــر الـــدبـــابـــســـة أحـ ويــــعــــربّ جـ
"خــلــة الــضــبــع" عــن ســعــادتــه البالغة 
ي مسرحية صمود، 

لمشاركة أطفاله �ف
وكـــر حــاجــز الـــخـــوف، والــرهــبــة من 
ــنـــاس، وكــســب الــثــقــة بــالــنــفــس من  الـ

خــــال خــضــوعــه لــتــدريــبــات نفسية 
مع الاختصاصية زماعرة، وزملائها. 

ن  مساحة للتفريــــغ والتمك�ي
فـــــة عـــــى الـــمـــرحـــيـــة  ن الـــــمـــــرش وتــــــبــــــني
ســحــر زمـــاعـــرة، أن "صــمــود" نُــفــذت 
بــــعــــد ورشــــــــة عــــمــــل مـــكـــثـــفـــة امــــتــــدت 
، بــحــضــور الأطــفــال،  ن شــهــريــن كــامــلــ�ي
ــــاء الأمــــــــور، وكــــبــــار قـــريـــة "خــلــة  ــيـ ــ وأولـ
ــبــــع"، وتــــوضــــح الإخـــتـــصـــاصـــيـــة  الــــضــ
النفسية والإجتماعية أن المسرحية 
أتــت نتيجة احــتــيــاج ظهر مــن خلال 
الــــــــــدراســــــــــة نــــــفــــــذه مــــــــــرح "نــــــعــــــم"، 
ن  ــــني ــيــــة بــ ــتــــشــــاركــ وأكـــــــــــدت وجـــــــــوب الــ
الأمهات، والأطفال لتقريب قنوات 

الاتصال والتواصل بينهم. 
ية  وتش�ي إلى استخدام الفنون التعب�ي
والــرســم لــيــحــ�ي الأطــفــال قصصهم، 
ــقـــــط،  ــ فــــبــــعــــضــــهــــم عــــــــــــرب بـــــــالـــــــرســـــــم فـ
وا بــــالــــرد، وبــعــضــهــم  وآخــــــــرون عـــــــرب
. وتلفت زماعرة  ن استخدم الوسيلت�ي
إلى مـــاحـــظـــة وجــــــود ضـــعـــف بــالــثــقــة 
بالنفس لدى بعض الطلبة، ومشاكل 
ــلـــعـــثـــم،  ــتـ ي مـــــخـــــارج الـــــــحـــــــروف، والـ

�ف
والتأتأة، وبعرض المسرحية تم تجاوز 
ــــال تــرغــيــب  تـــلـــك الـــمـــشـــاكـــل، مــــن خـ
الأطــــفــــال، وتـــدريـــبـــهـــم عـــى الـــوقـــوف 
عــــى الــــمــــرح وسرد حـــكـــايـــاتـــهـــم مــن 
الـــحـــرمـــان مـــن الــتــعــلــيــم، ورعــبــهــم من 

 . ن المستوطن�ي

 
ً
وتـــــهـــــدف مـــرحـــيـــة صـــــمـــــود، وفـــقـــا
ــيــــة، إلى  ــاعــ ــمــ ــتــ ــيـــة الاجــ ــتـــصـــاصـ لـــاخـ
تــــشــــكــــيــــل ضـــــغـــــط ومـــــــــنـــــــــاصرة عـــى 
الـــــجـــــهـــــات الــــحــــكــــومــــيــــة والـــــدولـــــيـــــة 
مــــــن أجــــــــل الاهـــــتـــــمـــــام بـــــهـــــذه الـــفـــئـــة 
الـــمـــهـــمـــشـــة، وتــســلــيــط الــــضــــوء عــى 
ــــل جـــذب  ــــرى مـــســـافـــر يـــطـــا مــــن أجـ قـ
الاهتمام نحوها. وتؤكد أن المسرح 
بكل أدواتـــه "وسيلة ومساحة آمنة 
للتفريــــغ والإبداع والابتكار، وعكس 
قضايا مجتمعية، وهو أداة لإيصال 
فــكــرة معينة، وهــو مــكــان يتخذ منه 
الــطــفــل فـــرصـــة لــلــتــعــبــري عــمــا يــجــول 
ي خاطره من مشاعر، وأحاسيس، 

�ف
وأفكار". 

مسرحية »صمود« تحكي قصة »خلة الضبع« وأخواتها في مسافر يطا

ية من جيل إلى  ي الذاكرة الب�ش
ي الكتب أو الأناشيد والسينما، بل �ف

التاريــــخ يسجّل مشاهد خالدة، ليست فقط �ف
ي قام بها 

ن وسرقة أراضيها من قبل الصهاينة، والجرائم ال�ت  هي قضية فلسط�ي
ً
نسى أبدا

ُ
ي لا ت

جيل، وأحد الأحداث ال�ت
ية. ن الب�ش ي يندى لها جب�ي

ها ال�ت ي من القصف والدمار وغ�ي
الكيان الصهيو�ن


